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    :::: المدخل  المدخل  المدخل  المدخل ----1
ياة  ها داخل ا ية بأنها علم مقصده دراسة العلامات والقوانين التي  يا لحتحدد ا ئ يم ّنظمت ت ّ ّّ لسـ

يات  سا نان دي سوسير هو من أدخل هذا المصطلح إلى ا ية وقد كان فرد gجiّ نّ لل ي ع
يات وقد طور  سا يا فرعا من فروع ا يولو تبر ا ندما ا ثة  ّالحد ّ ن لل يم ع ع جي سوسير هذا اqال لسـ

تصاص داخل سائر العلوم اqاورة s وذr من  i بط موقع هذا ية حين  خلغا}ت  ض ّعمل
نفس ّيل علم iجgع وعلم ا ل ها . قب تلف أنوا عإن أنظمة العلامات  بمخ سموعة (ّ ّ المرية -لما  -ئ

ية-كالحرية  ّ الإيما يا) ئ يولو يقا التي عوضت مصطلح ا يو جهي مدار ا يم ط سـيم لسـ يذكر جان و. ّل
نبرغ في مقدمة معجمه الموسوم بـ ّماري  ياء العامة"يككل ّتصر ا يم تصاص " لسـمخ i خأن هذا ّ

ثل  ثيرة  تقى علوم  ية موجودة في كل اqالات ولأنها  يا ية مفارقة حقا لأن ا مذو و ك مل ئ يم ّضع ّ ّ لسـّ ّ ّ
نفس iجgعي وعلم نفس الإدراك والعلو يا وعلم iجgع وعلم ا ّالأنثروبولو ل ية ج ّم العرفا ن

ثل القانون والرصد  تصاصات أخرى  يات وعلوم iتصّال كما أنها تمس ا سا سفة وا ّوا م خ ّ ّ ّ ن لل لفل
نون الفضاء فالجوي والموضة و ياء لا تروم أن تكون بديلا عن هذه العلوم . ّ لسـيملكن ا ّ

شتركا هو ا,لا� ها مقصدا  ينها لأن  ناء تحاور  تصاصات وإنما تروم  iمو ب لّ ب ّخ ية ّإن. َ يا ّ ا ئ لسـيم

بط العلاقة التي تقوم بين المعرفة والعمل ها و تغا ضتروم دراسة ا,لا� ووصف طرائق ا لشـ ّ .
ياة، فإن  تصاصات ومجالات ا i ثا في العلامات ا,ا� في عديد ية  يا ّوإذا كانت ا لح بح ئ خيم ّ ّل سـ

يفة هامة خاصة لأن الأدب  ساني و يفتها في دراسة الأدب بما هو مجال  سـو ظ ل يظ ّ ّ ّ تعمل ّ
سة في ال�م على حد  نفس ويروم إيقاع ا, تعمالا يروم إيقاع الأثر في ا ّالعلامة اللغوية ا ل ل ّسـ ّ ّ
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 ".المنهاج"في " ّالقرطاجني"عبارة 
ّّالصمت وأبعادهالصمت وأبعادهالصمت وأبعادهالصمت وأبعاده ّّ::::    

ناع عن  ياب لل�م أو ا ية الصمت أمرا مفارقا لأن الصمت  يا ٌبدو الحديث في  ت غ ئ يم مي ٌ ّ ّّ ّ سـ

تالي انعدام ل هو ± ٌإنجازه  ل تكلم، لكن الصمت قد يكون أبلغ من ف ّلعلامة ا,ا� على حضور ا ّ ّ لم ّ

يش في الوجدان وعما يترجرج في الخاطر بيرا عما  ّال�م في بعض المواضع وأقوى  يجّ ولئن . تع
نطق بها فإن الصمت ¼طق بأكثر  ّبدا الصمت امحاء ل¾ات وانطماسا للعلامة ا,ا� على ا ّّ ّ ل ّ ّ ً ّ

سان وضاج ±لموا ّمن  نو¼تهال نفس و بع بحالات ا مكقف و ّ ل ّإن التزام الصمت قد يكون . مشـ ّ
نظام مفروض أو معبرا عن الإعجاب والخوف، وقد يكون معبرا عن  ّدi على خضوع  ّ ل ّ

بديها الآخر تقار لمواقف  i شمئزاز أوiي يه في . ح علوقد تكون ملازمة الصمت والإصرار  ُ ّ ُ

ي بة مماّ يؤكد صلابة ا ّفترات  شخص لي تعذيب ّعص يق وا لة في حالات ا ّإن صمت "لتحق
تمون إلى جماعات سرية  هَدين أو صمت من  ناضلين أو صمت ا تآمرين أو صمت ا ّا ين َ لمضط لم لم

شري يان رمز مصير  بح في بعض الأ بهو ظاهرة ذات دلا� بل هو علامة مرشدة  ح تص ِ"1. 
يس الصمت مجرد  ّو ّ سكوت"ل ّإطا� ا يه الجاحظ في" ل لعلى حد ما ذهب إ يان  "ّ لبا

يين نائه2"لتبوا ية في الخطاب وفي ا يا ية و يفة دلا نب وإنما هو ذو و ئ يم ل ظ ّّ ّلا ريب في أن "إذ . سـّ
تحديدها الألفاظ  يا Üما  ناصر الخطاب تلعب دورا دلا تة التي تفصل  سافات الصا با ئل ع ّلم م

ية ينها علاقاتها التر ّوالقضا} و ب كيي تة لن يكون ثم. بتع سافات الصا ّفدون هذه ا م ّ ٍة غير أصوات لم ُ
نطوقة، لكن . مبهمة تة في اللغة ا سافات الصا توبة توافق ا ّوعلامات الوقف في اللغة ا لمّ ملم لمك

ناع عن ال�م i متلحظات الصمت هذه ¼تجة عن ّ"3. 
شعر العربي الحديث  لالصمت في ا  مظاهره وأبعاده: ّ

                                                 
1- Izydora Dambska, « Sur les fonctions sémiotiques du 

silence », Revue de Métaphysique et de Morale, 75e année, 

n° 3, juillet - septembre 1970, p. 315. 

2  � � 1 � �271. 

3- Sur les fonctions sémiotiques du silence, p. 312. 
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شعر أشد مفارقة من الحديث في  يمإن الحديث عن الصمت في ا سـل ّ ّ ّ rية الصمت وذ ّيا ّ ئ
شعر ويو,ون من  يد ا يف شاؤوا ويعلون ±ل�م  شعراء أمراء äم يصرفونه  ّلأن ا ل شـ ك نل ّ ّ

شعر  سن نحو ا لنحو اللغة ما سماه }كو ب ّ(la grammaire de la poésie). 
يدة بعد أن تخلصوا من إسار الوزن  شعراء إلى تجديد الأداء  ّوالمؤكد أن نزوع ا للقصّ ل َ ّ

ية، ية، وبعد أن قوضوا الحدود فوالقا يõ ا ناء ± نويع ا بوا أشواطا في  ّ وبعد أن ذ ّ يل تفع ب ت لخله ل ل
تحداث طرق أجد في  نثر، نزوع آل إلى ا يدة ا تداع الأدب  ناس الأدب ± ّبين أ سـ ل قص ّب ج
سمع  شعر في ا يدة وفي تعديل اúائقة التي لم تعد مقصورة على إيقاع وقع ا يف ا ّتأ ل ل لقص ّل

لقوعلى الترنم ±  .صيدةّ
شعري  يين ±لأنموذج ا يا شعر العربي بعد اسـتهداء الإ تحديث  لوإذا كانت تجارب ا ئ لل ّل ح ُ
شعر والفكر ونهل أصحابها من معين غير  توارث تجارب ترسمت أفق الحداثة العرية في ا ُا َ ل ب ّلم َ ّ َ

ثقاف تأثر بما يفد على ا شعر قوي ا يف ا تعويل على تأ يعي أن يغدو ا ّعربي فمن ا ل ل ل ل ل ّب � ة لطّ
شعري  ية في ال�م ا تخدام الفراغات ا يكون ا تجديد و ية العرية من ألوان ا لالأد نص سـ سـ ل ب لب ُ ّ ّ
نطوقة من أمارات الخروج من ثقافة  يضاء وعلامات غير  ساحات  تعويل على  موا ِ ب م ُل

تدوين تابة وا هة إلى ثقافة ا شا لا لكلم  .ف
شعرية ياء المضاعفة إلى فضاء ا تقدام هذه ا ّومماّ يؤكد ا ل يم لسـسـ َ ثة ما ذكره ّ ي العرية الحد ب

ية الطارئة على بلاغة ال�م شا ية خاصا بهذه الظاهرة الإ شا ّصاحب قاموس الإ ئّ ن ئ يقول . ّن
يدة  لقصشال بوجواز مؤكدا حضور الصمت في ا ّي ّ شعر : "م َإن ا ل ثل -ّ  rُث� في ذ م م

يقى � يعقد مع الصمت صõ مميزة-سـالمو ً نفصل ع. ّ يوهذا الصمت يعد جزء لا  ً ّ ُ ُ ّن ال�م بما أنه ّ
تظار وتوقف،  نفس وحركة ا ها حركة  يدة، ويكون دا ية  ّندرج في الحركة الإيقا ن ت للقص ع ّي َ خلَ ّ

ساؤل وتفكر أو تأمل سار وتأثر و ّوعلامة أمل وا ّ ت ّنك ٍ َ"1. 
شعراء من  باحث ما نجده في قصائد ا سب هذا ا تأكد به مداخõ الصمت لل�م  لومما  ل ح ّت ُ ّ

تخلل ال�م َفراغات  ُ ّ يع لأجزائه، ومن ت نص و ية  ية ومن  با يات  تقط ومن  لل شظ ع ط تن ّ ّ تق

                                                 
1 - Michel Bougeoise, Dictionnaire de poétique, Belin, 

2006, p. 421. 
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َياب لعلامات الوقف التي تقيم الحدود بين أجزائه  .غ
شعراء أمرا  ناولا شاملا مدونة كل ا شعر العربي الحديث  ناول الصمت في ا لولما كان  ت ل ّت َ ّ ّ ّ

نات من شعر محم نظر في بعض ا بحث، تخير¼ ا يّيلا في حدود هذا ا ل ل لعتح ّسـ ّ د علي شمس م
 .ا,ين ومن شعر سعدي يوسف وشوقي بزيع

ها نوا¼  ها قصائد كان لفظ الصمت  ناني أو شاعر ا لنظر في نوعين من قصائد ا ل عن ب ل ّس ُ ّ ّوأما . لل
ياض  ية أو ا با ـي القصائد التي مازج فيها الصمت ال�م وحلت فيها العلامة ا ب�نيها  ع لط لف ّ ّ ُ ه

تدا ية  سا نصي محل العلامة ا فا ّ ن لل ّل تكلمّ يس في صدر ا نطوق وäم  ّخل فيها äم  لم ٌح ب  .م
نوان جامع هو  ها  بة من قصار القصائد  شاعر كو سادس  عوجد¼ في ا,يوان ا ك لل نظمل

يات الصمت" ّيو ّ شاعر من 1"م ها ا ّ وقد ر ل نوات 10 إلى 1ّقم ها  بسـ وأرخ  ل ّ85-86-87-88 
ها  بت مكان تأ يفوأ لث  ).بيروت(َ

بة من  ناظر في هذه الكو كوا تف"أو " �لمقصراتا"ل َا ُيات نقاد¼ القدامى والتي " لنّ ّ بتسم
نوان ذاته  لعشترك في ا ينها " ّالصمت"ت نوان الجامع  سؤال عن العلاقة بين هذا ا ببادر ± لع ل ّي

بعض منها  شعرية في ا سطور ا تجاوز عدد ا يه حين لا  ها تقلصا لا مزيد  لوبين تقلص  ل ل ي ّعل َ ّ حجمّ
سطرين لا غير كما ثلاثة أو ا لا   :        5ّ في المقصرة عدد ل

                        } إسورة هذا المعصم       
نــــي       تطلق                       لا 

        تصحو لأ¼م10ّأو في المقصرة عدد 
نام  لت                       أصحو 

                                             من يوصلني؟                             
شعري  ية بين مدار ال�م ا يا تقلص إلى العلاقة ا نص هذا ا لهل يرد تقلص ا ئ يم ل ّل لسـ َ ّ ّّ ّ ُف
نص إلى ما  ية يؤول به ا سا تضي ال�م في الصمت اختزi للعلامات ا ّوشكله، وهل  ل ن ّلل ّ يق

                                                 
1  � ���	 
�� � ��� �� ���� �  ��� ��� ���� ����� � � ���� �  ����� 

 �� � ��	!�  �"� �� 1993 � � �519 �528. 
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سم والرسم؟ شكل وزوال ا ّبه امحاء ا لج ل ّشـ  ي
َإن ال�م اúي كان الصمت مدار ّ نصوص التي تكاد ّ بة من ا نوان هذه الكو ُه الأوحد في  َّ ل ك ع

هذه  ثال الأول  تابة في ا ها äم يؤيقن مآزق ا ها وتقلص  للا ترى لضمور  لك حجم ّشكل لم َ ِ ّ ُ
تكلم ±لصمت حين  يه موجه إلى المولى اúي أمر ا شعرية بما أن الخطاب  ّالومضات ا َ ّ لم ّل ف ّ ّ ْ

ّسافر نحوه في موكب أسراره وبما أن ا تب ي هذا الأمر  تجاب  شاعر قد ا فكلمأمور أي ا ل سـ ل َ
يض هذا المولى الأمير، . بأشعاره بدم أ تكانة  تجابة من ا i هذه يس يخفى ما  لو ل سـل سـ

نكب  سالمة وعلى  ية اللون ا,ال على ا ّها من علا ت لم م ّشف بال"نست تابة "لجصعود ا لك، لأن ا ّ
يض" ت" ببدم أ يقة وإلى  كترمز إلى الخضوع وإلى تمويه ا ية لحق بابة لا Üجة فيها ولا روح أ

يطرة  .لسـتكره الظلم وا
تخاذل أمام المولى الآمر بدي في الحديث عن الصمت هذا الموقف ا شاعر لا  لملكن ا ي َل ّ ّإنه . ّ

ثالث عن عويل الصمت  ثاني عن خطر الكلمات ويعبر في الصمت ا ّيعبر في الصمت ا ّ لّ ّ ّل ّ
هذا المولى تين  تين الصا سمعه من ا لاúي  تشف مي ثامن من المولى أن ل تمس في الصمت ا ل و ّ يل

تاسع  ساءل في الصمت ا يدته الأولى و لنحه هدوء  ت قص ّيم ي َ ئني بين الحرفين؟"َ  .1"تخبأ
باس ال�م في الظاهر،  شر موهما ± هذه الإلماعات ا نوان الجامع  نحهكذا يكون تخير ا ِلع لع ل ّ

يلا إلى تفجير ا,لالا سبدi بجلاء على اتخاذ هذا ا,ال  ّ نويع أبعاد الصمت، ّ ّت وإلى  ت
تلفة ية  نات دلا ية على  سا مخوإشراع العلامة ا ل ن ّلل شعري . ممكّ يص ال�م ا تحصل من  لوا تقل ّلم

به العي لكن  سان وبما  سة ا ية توهم  يا نات أن هذه الظاهرة ا ّفي هذه ا ّ شـ لل ب ئ يم يي ّ بحلع ّ لسـ ّ ّ
يف للقول وا ثõ من دلائل ا نص في هذه الأ ثيص الحيز ا ل لتكتقل م ّ ّلتركيز للعلامات حتى يصير ّ

يقة الأمر شعري موهما ±لصمت في الظاهر ضاجا ±ل�م في  حقالخطاب ا ّ  .ل
ياء شعرية أخرى أمارتها  ته  نا في مدو شاعر طا يدة ا نة  ّوإذا تجاوز¼ هذه الأ يم ن ت ل سـلقص ّ لع َ يق

نه يظل مترجرج نطوق  نطوق ال�م بغير ا باع  بارزة مزج ال�م ±لصمت وإ ّا م لمم ت ُل ّ ا في ُ
شاعر ّصدر ا ية . ل يا ية ظاهرة  با ية والعلامات ا سا ّإن المزاوجة بين العلامات ا ّ ئّ يم ع لط ن سـلل ّ

                                                 
1  � � �����  ��� ��� ���� ����� � � �����  ����� 527.  
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تمد طريقة واحدة في هذه المزاوجة  شاعر، وهو لا  يع±رزة في قصائد ا ّ بع : ل يتفإما أن  ّ
سم بها سطور غير ية التي  تا نقاط ا ها ا سطور جوفاء  شعرية الملأى  سطور ا ّا تجّ ل ت ل ب ل تل لم ّثل تم ّ 

بدو شائعة في  يدة  ية، وهذه طريقة في إخراج ا سا تقابõ للقراءة لخلوها من أي علامة  لقص ن ّل ّ ّ
شاعر الكلمة  شاعر على تفاوت بين القصائد واqموعات، وإما أن يقطع ا  õّالأعمال الكام ل ّلل

ثال  ها ±لطريقة المألوفة كما في هذا ا لمبعد أن ير  :سم
نـي نـي وا يوا قـطعي  قـطع

 ي... ط...   قـ ...ا . و 
 1...ي... نـ .. يـ ...  

 sية مألوفة كما في قو تابتها بطريقة أ ّوإما أن يرسم الكلمة بصورة عمودية بدل  فق ك ّ ُأنموت : ّ
 َلترفع رايتها الفوضى؟

    ج
 َ   م

 ٌ   ل
 مجنون

 2في الصحراء يدور
يفه كما في هذا ا شعر وتأ تابة ا تخدم طريقة غير مألوفة في  لموقد  ل ل ك  :ثال يسـ

 هنا كل موت بمقداره  
 " ا,ال"    كوب من 

     في  
  " الميم"    كوب من 

     في 
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سماء     ل    نصف ا
 هكذا
 ينتهـي
 آخر 

ياء  1نبالأ
تطلب  تعاضد في أدائه الكلمات والأرقام التي  شعري اúي  ّإن هذا الإخراج لل�م ا ت ت ل ّ

ها حروفا  توي الإيقاع ا)  نصف1/2(يلَتحو لحتى  تطلب سـي ّيلي، إخراج غير مأنوس  ي ُتفع
تا  بدو  نبها إلى ما بين هذه المكو¼ت من صلات ضرورية، وما  سلوك القرائي و ييير ا ي ل تتغ تفّ ّ ّ ت َ

شاعر بـ ها ا يدة التي و يقة أداء مخصوص لمدلول ا ّللحمة ال�م هو في ا ل سملقص ورشة "ٌلحق
õيد الملح2"للقت هدا جامعا بين فعل المقصõ و ها  نشـ و ش ية في مجعل ّمة زمن الحرب الأ هل
 .لبنان

سطر  بات حرف الأبجدية في بداية ا يدته وجوه عديدة أخرى منها إ شاعر  لولإخراج ا ث قص ل
 sشعري محاطا ±لقوسين الصغيرين كما في قو  :لا

ْألفن لام( َ ْ ُ ِ َ( 
ّتجول في أطراف الحقل  ن

ْألفن لام( َ ْ ُ ِ َ( 
ها  فنطلقونعود 

نا الأزهار  تبُحين تعا
َألفن لا( ْ ُ ِ  )مَْ

نا  ّتعلمْونقول 
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َمن ثدي الأم بأن نطلق أسرا¼ ُ ّ1 
تحصل من كل ما ذكر¼ه نزوع  ّوا ّ شعري " ّمحمد علي شمس ا,ين"لم لإلى إخراج ال�م ا

يدة على صفحة الورقة، وهو بهذا الأداء  لقصعلى غير مخرج العادة المألوفة في رسم ا
شعر وإحداث تحدث يروم تعديل سلوك القراء  َا ّ لل ّسـ َ َ شعر لم ّ توقف بصري لم يكن قارئ ا ل ّ

سترسل في القراءة بل أن  بت و با به قصد ا يالعربي مطا قل ّث لت َ. 
شاعر مؤشر على  هذا ا تحدث  تدلال على الأداء ا ثõ التي أورد¼ها للا ّإن الأ ّ ل سـ لسـ َم لم ّ

شعري يل لل�م ا تجاوز مألوف ا لياء شعرية جديدة  ت لتشكيم ّ ثõ . سـ مولما كانت هذه الأ ّ

ًتطعة  بين على الوجه المطلوب مق ية قد لا  يا يفتها ا ية الكبرى فإن و ياقاتها ا تمن  ئ يم ظ نص ّسـ لسـّ ّ ل
يقي بين ال�م والصمت وبين  تفاعل ا تجلي ا  õيدة كام نظر في  هذا تخير¼ ا ّو لحق لل سـ قص لنل ّ
سجامه وعلى تآلف  يلا على ا ته التي تكون د نص مقرو يد إلى ا تلاء والفراغ و iن ل ئ ل ّنع ي ّم َ ل

 .ّمكو¼ته
نوان  شاعر وهو   õيدة مأخوذة من ا,يوان الرابع المضمن في الأعمال الكام بعا لل ّلقص ّ شوكة "ّ لا

ية ّا يدة هو " لبنفسج نوان ا لقصو تد " ّعودة ديك الجن إلى الأرض"ع يدة مطو�  ّوهي  تم ّقص
شرين صفحة  ععلى ست و نتي ) 360-335ص ص (ّ بسومؤرخة  تبها 79-80ّ ك وقد 

نتي بيروت وا شاعر بمد يا يدةل بت ذr في آخر ا لقصلجزائر وأ  .ث
بان  سلام بن ر بد ا شاعر العربي  شاعر المعاصر إلى ا يدة ا شد  نوان  ياء ا غإن  ل ع ل ل قص ت لع ّيم ّ ّ سـ ّ
با على  يع،  تدل ا نة حمص وكان  تعصّالمعروف بديك الجن وهو شاعر عاش بمد شـ مع مي ّ لت ّ

يت نا تغزل ±لمذكر وتغنى ±لخمر وقد رثى بعض أهل ا بالعرب، ما لج ّ ّ سين بن علي (ّ ) لحا
ها شكه في إخلا ها  ته التي  يه في جار صواشـتهرت مرا ّتل ل ق ي نوان لا يدرك . 2ث لعوقارئ هذا ا

تخمين يل ا لأبعاد هذه العودة التي يقوم بها ديك الجن إلى الأرض إلا على  بس ّ ّ. 

                                                 
1  � � � �#�$% 325 �326.  
2  � ���%�   ���	 &!� � ��%	 �  �'(% �� �)�
����  � 
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شاعر في الإ±نة عنها على ضروب من  نص المطول من مفاصل عول ا سد هذا ا لشكل  ل ج ّت ّ ّ ّ ي
نص وعلى القرائ ثلاث في بداية ا نقاط iسترسال ا بوعة  يمة ا يل ا ية من  با ّن ا ل ل ب ت ب ع لملط لنج ق ّ

يا  تة أ ثلاث ا نج2ت ا فقا ثب ل ية وهي وفيرة وعلى سطور (***) لمل سا ّوزاوج بين العلامات ا ن لل
ينها الحوار تكلم التي يدار  ية العدد وعلى المطة تؤشر على أطراف ا نا بنقطة  ّم ل ئ ّث ّ ّ َلكن أبرز. ّ ّ 

تين عمد فيهما  تا تين  شعر وجد¼ها في  تابة ا هودة في  ية غير  يا يظاهرة  ت صفح ل ك ئ ليم م مع ِ ّ سـ

سوداء الصغيرة هي الفاصõ بين أجزاء  نقاط ا يع ال�م بدل وص� وكانت ا شاعر إلى  لا ل تقط ُل
بت هذين . الكلمة الواحدة نثُولإبراز هذه الطريقة في إخراج ال�م على غير مألوف العادة 

 :ين المقطع
يك +   )نسرين(ُسمَّأ

        أو
 لوثة العاشقين
 أراك وأنسى

هذ}ن ال�م  للوأترك 
بغاء ال�م  بأ¼ 

بغاء   ...ءُ  ...  ا  ...  ـغـ  ...  ب ..  الـ ..  لبأ¼ ا
بـ    ء.....  ا  ....  غ  ....  لا

 كوني ذ±بة عقلي+ 
شة ته الطا ئفرا  شـ

 وادخلي في دوائر ضوئي
هذ}ن   ...ذ ... الـ .. ن ... ي .. ذ ..  الـ ...لأ¼ ا

 1.ن..... } 
شاعر المعاصر على  شاعر العربي القديم وصوت ا لتداخل في هذين المقطعين صوت ا ل ي

                                                 
1  � � �������  ����� 349.  
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شوقة ولكن محمد علي شمس ا,ين حين  ± sتو تجربة وقوة ا شابه ا ناص و ّيل ا لمع ل ل ت ت ّس ّ ل ب
تو, في ذاته من صم سـيم ما  توs يروم  ّيرسم هذا ا ي تج َل هذا ّ ية القصوى و ليم هذه الحا� العا ّطف

ية يصير  يع الأصوات ويgهى مع و يد  بغاء ال�م اúي يكون بوسعه  ضعيgهى مع  جم تقل ب
سه بط  سان عاجزا عن  نفببها ا ض لل به . بس ّلكن إعادة الكلمة في المقطعين لا تحقق ما  يتطل ّ ّ

تكرار بل إن ما بدا تعاودا لمفر تعاود وا ناء ا شعر من  ّا ل ل ب با ل هذ}ن يصير  بغاء ولمفردة ا لعدة ا لب ل
باعي للعلامة  به لحظة الإخراج ا تين وإخراجا مراوغا للقارئ غير ا لطمحرفا ,لا� ا ت ّلكلم نّ لم

ية سا ّا ن تقلت ا,لا� من . لل يد الأصوات وا تداره على  هور ± ُلقد تحرف اسم الطائر ا ن تقل ق لمش ّ
سلوكي والأخلا لعالم الطير إلى مجال iنحراف ا بغاء(قي ّ ّ، وأما ما بدا تكرارا لكلمة )لا

نة  شاعر نوعا من الأ هذ}ن فإنما رام به ا يقا ُل ل ّ(iconisation) ية التي تصير هذه الحا� المر  ّ ض َ ل
تواصل لببها اللغة معطõ عن الإبلاغ وا ّ ُ ها يؤول إلى مخاتõ . بس صلوتكرار الكلمة محرفة عن أ ّ ُ ُ

يه القارئ وإلى مخادعة سمعه وبصره وإلى  نطلي  يقظ حتى لا  علبيهه إلى ضرورة ا ت َت ّ ّل تن
تابة يب ا لكألا  .ع

ثõ الأخرى الموجودة  ثير من الأ سابقين وفي عدد  ناظر في المقطعين ا يس يخفى على ا مو كل ل ّل ّ
به  تت الكلمة إلى ما  يشـفي شعر محمد علي شمس ا,ين أن وقفات الفراغ العلامي وأن  ّ تف ّ ّ

تجاوبة وأن تحريف ا ّالأصداء ا يب جديدة في أداء لم تعاودة أسا بدو  ٌ,لا� للكلمة التي  ُ ل مت ّ
شعري تحدث لل�م ا يدة وتوزيع  لا سـ ٌلقص م سطور . ٌ ها ا تة التي  لإن الأصوات الصا ثل ّم تم ّ ّ

تبره  ية تحقق ما ا با يضاء والفراغات ا شعرية ا عا ع لط ب ّل ّ ل تابة وتفاعلا " دوفران"ّ للكسمكا مريا  ّ ئ
بدو  ساني وما  يلبين ما هو  ي  .1"ّياتشكل

تلاء  i ها تفاعل دا يدة الجديدة التي يتزاوج فيها ال�م والصمت و ياء ا مو خل ي لقص ّيم سـ

شاعر محمد علي شمس ا,ين سب في مدونة ا يل شعري لا نجده  ّوالفراغ  ل ّفح ٌ لقد . تشك
ثõ أخرى في شعر شوقي بزيغ وسعدي يوسف وغيرهما من شعراء الحداثة ففي . موجد¼ أ

بار"قصيدة  لغمرية ا ناني " ث بشاعر ا شعري " شوقي بزيع"لللل لألوان أخرى من توزيع ال�م ا

                                                 
1  - Hiroshi Mino, Le silence dans l’œuvre d’Albert 

Camus, Préface de Paul Vialianeix, José Corti,  1987.  
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سار الصفحة، وقد . على صفحة الورقة شعرية إلى أقصى  سطور ا يفقد يعمد إلى ا,فع ± ل ّل ّ
سطور الملأى علامات  بع ا سطر أو في وسطه وقد  نصي في بداية ا ٍيجعل الفراغ ا ّ ل ي ل تُل � َ

بدو خرساء سطور جوفاء  ية  تسا ب ن  .ًل
يفة بين ذاته الحاضرة وذاته الغابرة لما كان  يدة محاورة أ ناطق في هذه ا ّيعقد الصوت ا ِ ل لقص ًل ُ ّ

ّطفلا في العاشرة، ويعبر عن توجعه من بلوغ  ّبار على أفق الروح "ومن " قمم الأربعين"ّ غ
تكلم من ذاته ذاD أخرى يحاورها بقوs "  يعلو تق ا ّوحين  لم ّشـ  :ي

نان  ثأ¼ ا
سمعان سوى َ الريح تهدر بين حطاميهمايلا  ّ 

 ّواقفان على ضفتي هذه الحرب
به في ذهول شير إلى رأس صا حكل  ي ّ 

تF؟ سأل من  قو  1ي
تار الصمت  سدل  يب ولا جواب وإنما  سؤال ولكن لا  ّتظر القارئ جوا± عن هذا ا سـ ي ّ مج ل ني

تكلم" ّسطران شعر}ن"يجسّمه  تقط ا نقطين وحين  بارة عن خطين  ّأجوفان هما  لم يل ّع م ّ 
 sسطور بقو تفجعا عن المصير في عدد من ا ساءل  لصورا فاجعة لطوابير الموت و مت  :ي

ساراتها تآكل في ريعان ا نا  نكعوا ت  صم
تليها سوى الخوف  يع   وقرا¼ مآذن لا 

يـلا بحر إلا  بلغ ا قت       والنهر لا  ل َي ّ 
بل الضد ضد I                                ولا  ّ  يق

هذا لفماذا نعد  ّ يمن ماذا نعد؟ُ ّ الظلام ا ِ ُ لمه ّ 
هما نقاط  سؤال الحارق سطران فارغان من كل äم  تجسّميقوم مقام الجواب عن هذا ا ّ ل

سارها تد من أقصى يمين الصفحة إلى أقصى  ية صغيرة  يبا تم ع ّط ّ. 
شر في آخر  سمه الصمت اúي ران وا شاهد الأول قد  تكتم على القاتل في ا نتإن ا ُ ّ ج ل ّل ّ ّ
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هام الخطير s أكثر ال�م بعد علا i تصريح ±لجواب عن هذا هام، وعدم ا i تفمة سـتف لسـ ُ
يقة وسط الحرب  بانة ا تة أو مضمرة، فإما أن يكون الصمت عجزا عن ا لحقمن دلا�  ست ّهم ّ َ مُ
يا  ناة تو ثام عن ا ية من إماطة ا ية المدمرة، وإما أن يكون الصمت  نا ية ا قّالأ لج لل شـ ن ب ًهل خ ّلل ّ ّ ّ ّ

سؤال يظل معلقا ومحيرا أيضا وهذا لمن الملاحقة وا ّتل، وÜما تكن دواعي الصمت فإن ا ّ ل ّ ّ ق
يل أيضا على أن  بة، ود تجارب ا بير ±ل�م عن بعض ا تحا� ا يل على ا ّد ٌ ل ي ل تع سـ لعصل ل
شع للصمت  هر ا تابة هي ا تخطاه وأن ا سكون بمضمون صامت  شكل اللغوي  ّا ّ لم ي م تمظل للك ّ ّ

بداية نذ ا لاúي يخترق ال�م  م َ1. 
ية نات دلا ثاني لا يقل إيحاء  شاهد ا تكتم عن الجواب في ا ّوا ل ل ل بممكل ًّ نات . ّ لممكوأول هذه ا ّ

يمين إلى أقصى  تد مرتين على كامل الصفحة من أقصى ا بة إلى قارئ هذا الصمت ا ل± ّ ّ لمم ّسـ لن
سانه  تكلم عن صوتها وعبر  سداد الآفاق في وجه الجماعة التي ¼ب صوت ا سار هو ا ُا ل لم ن ّي ّ ُ ل

سانهاعلى بيرا حادا عن هول الكارثة التي . ل  تين  تلا تعاود مرتين  هام ا i ّلقد كان حق م تعتف ّلم ُ سـ
ساس ±لفاجعة شار الصمت دi على عمق الإ نان وكان ا سان في  ححلت ±لمكان و±لإ ت ب ّن ّ ن ل ّ. 

ب يمن على ا نقطين قد شكلت أيقونة الظلام ا سطرين ا تطا� القصوى  i لثم إن لم لل لمهسـ ّ َ ّ ْ ّ ّ ّ لاد ّ
ياة هذا كان الصمت المريع أبلغ دلا� على مآزق اúات وكوارث ا باد و لحوالفاشي في ا َ ُلع ّ فهل . ل

سكوت "نجادل بعد هذا في موقف من قال  شقه فواصل ا نقطه الصمت ولا  ّفحديث لا  ل ت ّي ّّ ٌ
يغا وبلاغة، إيصالا وتواصلا يانه  بلمحال إمكان  تب ُ ٌ"2.  

ياد ال� نقتحصل مما تقدم أن ا ّ ّ ّ ية وتواريها خلف ي سا ياب العلامة ا ّم إلى الصمت و ن لل غ ّ
شعر يحتم على القارئ أن يكون طرفا  يائي جديد في هذا ا ناء  تابعة  نقاط ا ّسلاسل ا ل يم ب ت سـل لم

نص ية ا تا يدة وفي إ ّشاركا في دلا� ا ل ن لقص ّم ية . ج نص عن مقرو ٍومن أمارات بحث ا ّ ئ Nل ِ
(lisibilité)أن شوقي بزيع يقدم كل مرة ّ ّ ّ نان من دمار الحرب وخراب ّ هدا لما حل  بلب  ّ مش

ية نة الطا ّا ئف  :فهو حين يقول . لفت
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يل فوق سرير بلادي ُفقد خيم ا لل ّ 
 وحطّ غراب النها}ت فوق الجروح

بق إلا ذ±� زيت  يولم 
نوات  لسـ         أضيء بها عرج ا

يت لي  بق            التي 
 ّ            وأجبر وحدي

س يحك                   لكسـور الزمان ا
ياض الصمت وفراغ  يع الآفاق  سداد  شعري اúي يصور ا ّيرسم بعد هذا ال�م ا ب جم َ ن ّل ّ

سـ2 لـ نقطين  سطرين  ِالكلمات  تج ّب يح"م سـسور الزمان ا لكك ي� القارئ من " ّ ّوإيحاء بما قد  يتخ ً
ِشاهد ا,مار التي تعجز اللغة عن رسم كاريتها ّ ث ّ بارة م. م نع الصمت ا لعهكذا  ن تماÜا يم

سف وعدم iكgل وبهذا المعنى يكون الصمت  يل وا ّها على الإيحاء والرمز وا تفل ي ليف تخ لل ّ تح
ية لأي أثر فني يمة الجما ّأساسا  ّ ّ ل  .1للق

نات من شعر سعدي يوسف عيّبلاغة الصمت في  ّ 
ته أيضا لأن الأساس في نقدي ومفار باس ال�م ا ّإن الحديث عن بلاغة الصمت يؤكد ا قّ ّ ل لت ّ ّ َ 

بلاغة  ساني وا يف يكون الجمع بين الصمت وهو فراغ  بلاغة هو الإ±نة والوضوح،  لا ل ّل ّ ُ فك
يين"وهي مجال  يان وا لتبا  ؟"لب

شاعر العراقي سعدي يوسف اúي  سأ� المعقدة بعض نصوص ا نظر في هذه ا لتخير¼  لم ّلل ّ
يس شعره قائلا  ت: "نوصف أدو سـشعر سفر دائم في ا,اخل والخارج من أجل ا ٍ حضار عالم ُ

يا على الحضور ّجديد ما يزال  نفي وبدا شعره ضر± 2"عص ل واúي عانى مرارة iغتراب وا
يدته  بصار وبدت  i ُمن قص ية"تس سا نا محملا بقدر من ا ّتصم2  سـ لح ّي  ".مع

                                                 
1  � �0�����  ""�
�� �/" � �3.  
2  �� � �*��  ������  � �� � ���	4��   � �! �(	5� �5�  ���2��  ��  �� 

 �6.(  



    
شعر العربي الحديث                                     أ ية ال�م و الصمت في نماذج من ا ليا ئ ييم  أحمد الجوة/ د .سـ

سادس  تقى ا,ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 228 "لسـيم

يا  يا ش�  شكلت  شاعر، وهل  ّيف لابس الصمت ال�م في بعض قصائد هذا ا ئ يم ت ت سـل ّ ّ ُ فك
يف تعاضد  ناء ا,لا� فيها؟كمخصوصا بها و ّال�م والصمت   بل

يدة  سكر"قصنظر¼ في  ية القابõ للقراءة 1"لمعا سا ها ±لعلامات ا شاعر قد  ّ فوجد¼ ا ن لل شكلّل
ية لا يمكن تأديتها ±ل�م سا ُوبعلامات غير  ّ ن سدت . ل ية التي  سـيم الأنظمة العلا ّويمكن  تج ّتق م

يدة إلى   :لقصبها ا
تكون-1 شعرية ا سطور ا ّ ا لم ل ّل ية وعددها ّ سا ّة ±لعلامات ا ن ية 16لل ّ سطرا وهي وحدات  نص

سطور تقلص في عدد من ا بلغ أقصى ا يا¼ و نا وتقصر أ ّتطول  ل ل ت ّي ح  .ح
شعرية "-2 سطور ا لا ية" ل ية لالخا با نقاط  شكلت  ية والتي  سا ّ من العلامات ا عّ ط ب ت ن ّلل

سطور الأربعة الأولى )  نقاط8(متساوية العدد  لصغيرة الحجم، وقد شغلت حيزا أول بعد ا ّ ّ
يا بعد  نوحيزا � يدة11ّ بل نهاية ا لقص سطرا و  .ق

ية واردة في بداية كل-3 با تلائها وهي قرائن  بارزة ± سوداء الخمس ا نقاط ا ّ ا ّ ع ط ل ل مل  جواب ّ
سكر"ّيقدمه  تكلم في " لمعاúين جاؤوا بأطفالهم حول ¼ر ا ّعن كل سؤال يوUه إليهم ا لم ّ ّ

يدة  .لقصهذه ا
نبها إلى هذا الجدل  تدعي من قارئها  يائي غير المألوف  شكل ا يدة بهذا ا ّوا ت تّ سـ يم ت ّلقص لسـ ّ ل

ن شافا للفراغات التي قد تكون دا� دون  مالممكن بين ال�م والصمت وا ّ سـتك بارةّ  .لعطوق ا
ناء  يعة ا نص اúي بدا وجيزا إلى  تقراء الصمت في هذا ا بل ا بتعين الإشارة  ب ل سـ لت ط ّ ّ ق ّ

شعري تصدر كل مفصل من . لوطريقة الأداء لل�م ا تضى لازمة  نص  سم ا ّلقد  ّ ت ل بمقتق ّ ّ
تقي بها في ضرب من بداية و يه النهاية على ا تف  ناء  شعر دائري ا تلمفاص� وتصير ا ل تل ب فل I ل � َ ّ 

نحوي والتريبي تعاود ا كا ل يدة . ل تعاود في رأس كل مفصل من مفاصل ا ناء ا لقصلكن هذا ا لم ّب ل ّ
نه ال�م  تو,  شعري اúي  سطر ا بات ا توضح بإ تلاف  i يه بعض ميطرأ  ّخ ي ل ل ث ي ّعل ُ ّ ُ

شعري سردا ثم حوارا ّا  .ل
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سكر1س  يل أوقدت ¼ر ا تصف ا لمع     كلما ا لل َن ُ َ ّ 
ي8س  تصف ا لل     كلما ا َن سكرّ  لمعل جاؤوا بأطفالهم حول ¼ر ا
سكر22س  بح أطفأت ¼ر ا لمع   كلما طلع ا ُلص ّ ّ 

بل  تحة على  تعاودة تصير الأفعال  تح بها ال�م في هذه اللازمة ا تقوالأداة التي  سـنف ميف م لم َت ُ ّ ُ
بين القادمين إلى  تكلم واYا شاهد الحركة والحوار بين ا هدا من  طَالزمن وراسمة  لم ّم مش

سكر ا يات لمعا يظل حيزا مطلق ا,لا� على  تعريف موقعه  úّي لا تحدد أداة ا عمل ّل ّ ّ ف َ ّ
ية يا يد والمحاكمات ا تقال وا iّ سـ سـ ن ّع ل  .لتج

سكر نوعان  يدة ا تلفظ في  لمعوا قص نوب عن صوت : ّل تكلم قد  نجزه صوت  يتلفظ  ّي م ّ
تكلم عدد من الأفعال التي يقوم به شاعر ومن القرائن ا,ا� على هذا ا ّا لم ّل يل ّ قبا وذr من 

يدة سكر في خاتمة ا تطاب والإنصات وإطفاء ¼ر ا iسكر و لقصإيقاد ¼ر ا لمع ّوأما . حلمع
تكلم  هو ما انعقد من تحاور بين هذا ا تلفظ  ثاني من ا نوع ا ّا لم ل ل فل من " و(actant) الفاعل -ّ

يل تصف ا سكر كلما ا للجاؤوا بأطفالهم حول ¼ر ا ن ّية التي ، لكن ما هي المدارات ا,لا"ّلمع ل
سرد والحوار، وبين ال�م والصمت؟ ناء الجامع بين ا ّارسمت بهذا ا ّ ل ب  لت

تطلب من القارئ عملا  يدة  ناطق بمقطع صامت مرتين في هذه ا باع المقطع ا ّإن إ ي لقص ل ّت َ ّ
شمة، فلماذا صمت  بدو  ية التي  ية ا ية وتترسم به ا سد به الفجوة ا,لا يا  Üتأو ت نص ب ل ت ّيل لّ نل ّ ّ ُ

شع لالصوت ا سطور الأربعة الأولى، وما هي مضمرات القول التي ّ ُري اúي كان ¼طقا ± ّ ل ّ
سا في الخاطر؟ نح ببدا فيها ال�م   م

نطوق بهذه  باشرة إثر ال�م ا ية  با نقاط ا سمتها ا ثلاثة التي  سطور ا لملقد وردت ا ع لط ل ج ل مل ّ ّ
ية  ّا  :لكيف

سكر يل أوقدت ¼ر ا تصف ا لمعكلما ا لل َن ُ ُ ّ 
ب-  -تُ حتط في النهار ا

نود؟ لجهل هذه خطوات ا ُ 
...   ..   ... 
...   ..   ... 
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...   ..   ... 
سم الصراع بين  ياء شعرية  ية  با ية والعلامات ا سا ّإن الجدل بين العلامات ا تج يم ع لط ن ّلل ٌ سـّ ّ َ ّ
تعارضين من الأفعال، فما قام به  ته وبين نوعين  نود المكلفين بحرا سكر وا ميس ا سـب لج لمع ّح

تكلم مؤشر ع ّا ّ نار لم تطاب وإيقاد ا i ّلى مقاومة أوضاع الظلام وسلب الحر}ت وقد كان ل ُ ح ّ ّ
يل  يل فعلين رامزين إلى مقاومة هذه الأوضاع، كما كان فعل الإنصات د تصف ا َكلما ا ل لل ُن ْ ْ ّ

يقظ ّتحفز وعلامة  ت هام فخطاب مضمر دال على ما . ّ i rي أعقب ذúوأما الصمت ا\ ٌ سـتف ّ ّ
نود قر سكوت ودال أيضا على ما لجيفرضه حضور ا بات الزنزا¼ت من التزام ا ّبا من  ل ت عي

يدا عن الأنظار نف اللفظي والمادي  تفزاز وا i تقلين من ألوان بعسلط على ا لع سـ لمع ّي لقد . ّ
يه أحداث  بيها ±لركح الخلفي اúي تدور  يدة  فغدا مقطع الصمت في هذا الحيز من ا ّش لقص ّ ّ

تفرجون لكن أصداءه َلا يراها ا ّ ّ شد وعيهملم هم و َا تصل أسما ّ ت  .ع
يس والقادمين  توتر بين ا سكر فوارد إثر حوار  يدة ا ثاني في  بوأما حيز الصمت ا لحم ّ َ لمع قص ل ّ ّ ّ

تقال i به إلى إجا±ت هؤلاء . عإلى مكان ّوهذا الحيز الصامت لا يمكن إنطاقه إلا بعد ا لتن ّ ّ
ّالقادمين وإلى ما بدا عليها من تقلص دال على شدة الغضب ّ َكانت هذه الإجا±ت حادة . ّ ّ

تكلم  تلائمة مع ما أبداه ا يغة من Uة أولى وغير  ّا لم ملص َ بذل -ّ ل المحاور للقادمين من عروض ا
ية بل كل . نمن Uة � نقاط الخمس الملأى  يمه ا هر القادمون جفاء Üّدت  ّلقد أ ق ُظ ُ ّ ل لتجسـ ً

هذا ا تدادا  نصي اúي أعقب المحاورة ا لإجابة وكان الفراغ ا م ّ لجفاء اúي بدا في مقاطع ل
بدو . المحاورة شعرية التي  سطور ا يلكن ما هي أبعاد هذا ال�م الصامت وما هي دلالات ا ل ّل ّ ّ

سكوت؟ يقة ال�م مخيرا الصمت وا تما على  تكلم  لفيها ا م ّلم ّ حق ّتك ّ 
ناظر في هذا  تجلاء ا,لا� " ّالحيز الأخرس"لللا يمكن  ته إلا بعد ا تقرئ دلا سـأن  ل يسـ

ي ّا نص الملغزلكل هذا ا ِة  ّ ل تصل في . ل نفى والملاحقة و تقال وا i يدة على أجواء تتدور ا لم ع لقص
هذا كانت هذه  ية و يا بب مواقفه ا ها بما عا¼ه سعدي يوسف  لوجه من وجو س ّه سـ لسـ ب

توجس شاعر ا توتر وعلى  ّالأجواء دا� على ا ل م ّل ّوانقطاع ال�م بعد استرساs على حيز . ّ ُ
بق بعد جواب ّنصي واسع مقارنة ± هذا الصمت اúي أ تأويل  سح مجال ا طلحيز الأول  ل ّيف ل ّ

سكر  .لمعالقادمين إلى ا
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شموه  نائي وبما  نقل إلى هذا المكان ا ناء ا سر ذr الصمت بما ¼ل هؤلاء من  ّقد  تج ل ت ّع ّ ل ّ ُ � ُيف
يه لمن صعاب الرحõ إ تقل . ّ هذا ا هادئة  بة ا َوقد يكون ذr الصمت نوعا من المحا لمع لسـ ل ّ

úشرافا ا سكر، وقد يقرأ الصمت ا يه القادمون إلى ا بو إ تقاs ما كان  ستي لم يحقق ا ُ ّ ّ ُ لمع ل يص ُع ّ
يدة من إطفاء  تدعم بما ورد في آخر ا نة، وهذه قراءة  تظر من هذه ا لقصلخلاص  ت لمح ّن م
بة  سكر  يه الأطفال القادمون إلى ا بح وبما يرمز إ سكر كلما طلع ا نار ا تكلم  صحا لمع ل لص لمع ل ّلم ّ ّ

 .مآ±ئه
تحصل من انعقاد الصلات بين ال�م والصمت ومن تفاعل المقروء من العلامات وما  ّوا ّ ّ لم
يدة يؤول إلى  يل ا لقصتعذر قراءته أن تعويل سعدي يوسف على هذه الطريقة في  تشكت ّ َ ّ ّ
يد  تمõ لا يكون بوسعه تأ ناء دلا�  هوده القرائي وإلى  كإغماض يدفع القارئ إلى مضاعفة  َب مح مج

ناء وجاهته تدار القراء على فك مغالق هذا ا ناء المعنى رهين ا با وrú يظل ا لن ّ ّ ق ِب َ ُ ّ
نطوق من ال�م قاعدة ا,لا� التي  نطوق وغير ا تحدث، ويظل الجدل القائم بين ا لما لم ُسـ ّ لم

يل الحرية يد وتأ شاعر بين معا¼ة ا ّتوزع بها موقف ا م لق ل  .ّي
تح نمط من القصائد التي  نا مع هذا ا ينفإ ل ّ شعري الحديث على أعقد تجارب ن ل فيها ال�م ا

ياة وعلى ما عد تجربة الأقاصي  َا ّ  والتي يغامر فيها (L’expérience des limites)لح
يش، نغادر دلا� الوضوح والإ±نة إلى  ياة وما هو يومي و يل ا شاعر ±,خول إلى تفا ُا مع لح ص ل

شعر ية ا تجدد به مقرو لإغماض  ئ ّت تقل ا. ّ لمعإن تجربة ا ناضل تؤثر في ّ شاعر ا ها ا ّلتي  لمش ل يعي
نطوق نطوق وغير ا تفاعل فيها ا ها ال�م والصمت و تصارع دا هذا  يدة و يف ا لمتأ لم ي ي لقص ُل ّ خل . ل

سـيم لحالات  تصريح ±لأقوال إنما هو  ناعا عن ا نص وا ثل هذا ا تا في  بدو  تجوما  ّ ل ت ل ش مي ّ م ّت ت
ن تكلم ونوع من الأ نفسي التي يكابدها ا توزع ا يقا ّ لم ل ّل نقوشة ّ تجربة التي تظل آ�رها  هذه ا مة  ُل ّ ل

يه أيضا شاعر وفي لاو عفي وعي ا  .ل
شاعر العراقي نصا آخر بدا  شعرية في مدونة هذا ا ياء الحداثة ا تدلال على  ّتخير¼ للا ّ ل ل يم ّسـ ّ سـ ّ

تحد� يدة  يل ا سـيه  ملقص شك نص الموسوم بـ. تف ّإن ا ل تاني"ّ ئة مرية غير " لبسـا ِتميز  ّ ئ بهي ّ ي

يدةمألوفة في إخر يح مكو¼ته نميز بين . لقصاج ا تو ّو ّ ض  :ل
يدة وترسم في أواخر -1 بلغ أقصى القصر في آخر ا تفاوتة الطول  لقص سطور شعرية  ت م ّ
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 بعضها نقاط iسترسال
ها نقاط صغير الحجم وتقوم هذه " سطور شعرية "-2 ية  سا ية من العلامات ا تشكلّخا ّ ن لل ل

يدة ف ثلاثة مقام المفاصل في ا سطور ا لقصا ل تكلم أداء َل تأنف إثرها ا َكأنها وقفات صمت  ّ لم يسـ ّ
سطور الرقم  شغل هذه ا لال�م، و  .22 و13 و8ت

يج äما شعر} -3 بدو �لثها أقل طولا وعرضا وهي  تفاوتة الحجم  يلات   ّ ُ ّ سـ ي ُتط ت ّسـ م م
سار  يلات في  تت هذه ا يل إلى آخر وقد أ تلفا من  ييكون مداره  تط تط سـمخ لمسـ ثبم

ه تين  تين ا تشغلا لل يدةلصفح  .لقصما ا
نبها إلى الصلات بين هذه  تطلب  يدة يعقد فعل القراءة و يل  ّوالواقع أن هذا ا ّ تل ّشك ي Nللقص ُ ت ّ
شعري  نعقد من ارباط بين ال�م والصمت في ال�م ا لالمكو¼ت وخاصة إلى ما قد  ت ّي ّ ّ
سطور التي  يجة وا شعرية غير ا سطور ا بت في يمين الصفحة ومن تفاعل بين ا لا سـ ل ّل لم ّ لمث

يلات تطيجت ± لمسـسـ ّ ُ. 
ية نزوs رذاذا  سر المطر و تاني  يمين على علاقة ا شعري في سطور ا ّيدور ال�م ا بكيف سـ ّل ب ّ لب ل

يس، ويجيء ال�م في آخر  سوق المطر هائجا كالجوا سع  ياة التي  موعلى ما تفع� ا ت ت فلح ّت
تفاده مما ت تكلم جمعي يعبر عما ا تقلص الحجم مصوغا بضمير  يدة  سـا ّلقص ّ ّ م ّقدم ذكره في ّم

نص ّا نه بهذه . ل تحدث  سـبها الطفل ا ية والخبرة التي ا عوiنgء إلى هذه الحيزات الفلا لم �ت ك ُ ّ ح
يل  تفا يومي وعلى ما s تعلق  يدة على ا تح بهما ا ية مداران شعر}ن  نا صالأحوال ا ب ل لقص ّلم نف تخ ّ

شعراء يل ا ناية من  ياة التي لا تلقى  ّا ل ب ع سـتلكن هذه القراءة i. قلح ية ّ بدو  ية  ّشا سطح ت ّك ف
يعة  بعاث  يه من بداية ا يدة هو مجيء المطر بما يرمز إ هذه ا بلأن المو, ا,لالي  ن ل للطّلقص لّ ّ ّ

تحضار . ّوتو, الخصب من الجدب يا ± نا نا هذا المو,  ناو سـوإذا  ص ت ل شودة المطر"ّت لبدر " نأ
ثورة و ياب وما في تعاود ا,ال فيها من أبعاد رامزة إلى ا لشاكر ا ّسـ تصار ل i نإلى الصراع بين ّ

نا وعي  بعاث، بدا  iياة ومن أصداء لأسطورة الموت و سار وبين الموت وا iُو ل ن لح نك
سع من آ�ر في  ياة حين  ية نزوs رذاذا وبما تحدثه ا سر المطر وعلاماته و ّالطفل  ت لح تبك ّب يف ّ ّ

تأثير الم شدان الخصوبة  ياة و يا قائما ودi على تطلب ا يعة و با ن لح ع ّب  .طرلط
تين  تواز تين  يدة ترسم حر يإن ا ك ملقص ثورة: ّ ياة وا ناخ وحركة ا يعة وا لحركة ا لح لم . لطب
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نقاط  تد  شعري ا سطر ا ث� ا باعي  ثلاثة فيها بفضاء  شاعر حين يختم المقاطع ا بوا لمم ل ل ّ يم ط ّ ل ّل
ّصغيرة الحجم يو, تفاعلا بين ال�م والصمت ويطلب من القارئ ملء هذه الفجوات 

ية سح مجال والوا. لنصا يل قدما و نقطة يدفع حركة ا سطور ا يفقع أن كل واحد من ا تخ لم ُل ُ ّ ل ّ ّ ّ ُ
شجر"فالفراغ العلامي الوارد بعد لفظ . الإيحاء واسعا يدة " لا لقصفي آخر المقطع الأول من ا ّ

شجر يعة من بهاء ونماء ±هتزاز الجذر في سره وبإثمار ا تو, في ا ليرسم في صمت ما  ب ّي لطّ ّ .
شعري والفراغ العلا سطر ا ثاني بعد هذا ا لمي ا ل " ٌلا موجة في نهر... َلا رعد في القلب: "ل

نة بعث على الراحة والطمأ يعة من هدوء  يه ا تكون  يل القارئ لما  نييمد  ي ب عل سـ ّتخ لطّ ّ ّوأما . ّ
هو مؤشر على حال  سار الصفحة  نقط المائل إلى  سطر ا سمه ا ثالث اúي  ّالفراغ ا ف ي لم ل ج ّل ّ

نة هدوء وا لسكيا  .ل
هما هكذ شاعر والقارئ  يد بعدها ا ية  ثلاثة وقفات  ية ا ثل الفراغات ا نفسَا  ل تع سـ ل نص ّ سـتم نف يل ّت ّ

يدة ييز بين مقاطع ا تخدم  لقصوتعوض علامات الترقيم التي  تم للسـ ُ ت ّلقد تحدث بعض . ّ
شعر العربي الحديث"ا,ارسين عن  بصري في ا يل ا لا ل ّومن ذr أن محمد الصفراني " لتشك

ناول ما سماه ا ّقد  بط ت يدة و تابة ا نصي وحدد هذه الظاهرة الجديدة في  ضلمكان ا لقص ك ّل ّ
يفتها فقال  نصي "ظو نين المكان ا لو بت شعرية من خلال الإيقاع اúي تخلقه / ي لالصفحة ا

سواد  شاعرة بين ا لاúات ا تابة(الصوت / ل ياض ) لكا وrú كانت ). الفراغ(الصمت / لبوا
شعر العربي الحد شعرية في ا لالصفحة ا تفاعل بين الأ¼ ّل يه ا ثابة الحيز اúي يتم  ُيث  ل فبم ّ ّ

سد الحركة . والعالم يعة لحركة اúات و شعري على الورق تطوع ا نص ا ّفحرية ا تج ب ل ل لطّك ّ ّ ّ
شاعرة ية ل¾ات ا لا,ا تواصلي من . خل شاعرة تغير اqال ا لوهذا يدل على إدراك اúات ا ّل ّ

سموع إلى المرئي  1"لما
تفق مع مؤلف  نا  ّإ ّ ن تجدة ّن بير من طرائق الأداء ا تاب اúي أحاط بعدد  ّهذا ا َ سـ لمك لك

                                                 
1  � 8����  �	���  ����  �/ 0��	�  ����5�  ��%�$�� ���� 
)1950 �2004( ��	!�  �:���� � 	 �	�� 0��% �   ��	���  �/�2. �   1����  �

 �� �2008 � �152.  
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سواد  تفق معه في إيلاء الجدل بين ال�م والصمت وبين ا ية كما  ليدة العرية الحدا ن ث ب ّللقص ّ ّ
ناه ولا  شاهد اúي أ نا لا ندرك ما جاء في آخر ا بيرة و ية ا ية ا ياض الأ توا بلك ل ن يل هم ثب ّل لك َشك ّت لّ

يه لأن به  ّنوافق صا عل َ تغير ح شعر لا تؤكد فعلا ا ية المرصودة في هذا ا نا ّ الظاهرة ا ل ل ئ ّب َ ّ ل
نطوق  ية لا أثر فيها  يدة لوحة  سموع إلى المرئي وإلا غدت ا تواصلي من ا للما يل لقص لم ّل تشك ّ ّ
ساني  يl يظل المكون ا يا صرفا يدرك ±لعين،  ية وصارت عملا  سا للمن العلامات ا يل ن ّلل ّ ب ُ تشك ّ

ياض فيها ±رز الحضور وأس سموع بحجم ا نطوق وا نا حجم ا ناء خاصة إذا قا باس ا لم لم سـ لب ي َل ّ َ
ثل هذه القصائد ية في  موالفراغات ا ّ بصري اúي صار ظاهرة . لنص يل ا ّإذا تجاوز¼ ا ل لتشك

سطور  ته ا نطاق الصمت اúي  نا ا شعر العربي وأ به مألوفة في ا ية  لنا سم س ن ل شـ ئ جب ت مكَ ّ
ته أيضا  سان و سمالفارغة من علامات ا ثلاث، جلل نقاط ا سطور ± تدادات عدد من ا لا ل ل م

ثلاثة وعن الوشائج  يلات ا شعري الموضوع داخل ا يعة ال�م ا نا عن  لساء تط ل ب ل سـت لمط
سارها بت في يمين الصفحة وال�م المنزاح إلى  يالرابطة بين ال�م ا  . لمث

ية وذr في الفصل الأ يدة الحدا شعري  يل ا ثناول محمد الصفراني هذا ا للقص ل وّل من لتشكت
نوا¼   s عتابه المذكور آنفا وقد جعل ندسي"ك بصري والرسم ا يل ا ها لل شكت وقصد . 1"ل

ندسي  يات"له±لرسم ا ندسة والر} تمي إلى علمي ا شكول أو الرموز التي  ضا ه لل وأرجع " تن
شعرية  ثõ ا شعر العربي القديم وقدم عددا من الأ تيم في ا يل إلى فن ا ّهذا ا ل ل متخ ّشك لت ّل

ه سمة  لا ّ q تكون من ية التي  ند ية أي الأشكال ا شكول الر± ناول ا ّذا الزخرف و ت سـ ه ع ل ّت لّ
توازي الأضلاع يل و ثل المربع وا مأربعة أضلاع  لمسـتطم ثال اúي قدمه المؤلف . 2ّ ّوأما ا ّ لم ّ

نص  بيها  نا  ّوبدا  ب تاني"شل نوانه " لبسـا يدري و ند ا شاعر  عهو  لح بل لل  وقد أ±ن 3"هم وأ¼"ف
سائب"ين ال�م الصفراني عن الصõ ب ّلكن نص سعدي . ّوال�م المحاصر ±لمربع" لا ّ

يل اúي  تين ± سار ا ثاني على  شعري ا يج ال�م ا يه  تطيوسف وقد تكرر  لصفح ي ل ل سـس لمت ي ف ّ
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سة فإلى ثلاثة  تة إلى  سطور الواقعة داخ� من  تقلص عدد ا خمتقاصر طوs وعرضه و سـ ل ي َي ُ ّ

نحى اúي أ± ناء ا,لا� ا نحو في  لملا  ب يدة ي ناول  نه الصفراني لما  قصن  ت يدري"ّع  ".لحا
تلف مدار القول فيها كل مرة  ثلاثة قصائد مصغرة  يلات ا نا ا ّبدت  ّ يخ ل تط ّل ُ َإن ال�م : لمسـ ّ

ها من  يعتها وبأ¼ سطين و تكلم  بير يقدم صورة لعلاقة  يل ا سالمحاط ± م بلك بفل بطتط ّسـ ّ لم َ
ثاني فم. الأصدقاء يل ا لوأما ال�م داخل ا لمسـتط َ سـيدي (داره مقبرة في أرض الجزائر ّ

تكلم ) بلعباس هداء وقد فكر ا ّقد تكون إحدى مقابر ا لم ّ يدفن فيها-لشّ سارد أنه  ُ ا سـ ّ ّوأما . ل
سار الصفحة  ته وبدا انز}حه إلى أقصى  سا يلات وقد تقلصت  يال�م في �لث ا م حتط ّ لمسـ

نظورة أو الموعودة يدة ا هام بخصوص ا i لمواضحا فمداره لقص ُ ساس سـتف تابة والإ ح ± لك
يدة الأصل وهذه القصائد  يط ¼ظم بين ا هل يمكن إيجاد  ساr إليها  سداد ا لقص± لم خن ُف

ية الرسم؟ يا ية الكلم و يا سر  ّالفروع وبماذا  ّ ئّ يم ئ سـيم ِسـ َ ّ  نف
شعرية التي  سطور ا سõ ا ثل في  ناء تفاعل بين الجدول ا,لالي الأول ا نا  ّيمكن  ل ل سل ّ تم ب لمل ّ ُ

ها  مُتفاوت أحجا ثلاثةت يلات ا شعري المؤطر ± ثل في ال�م ا لوالجدول ا,لالي ا تط ل ّ لمسـتم ّ . لم
سان  تعلم الإ هور سر المطر ونزوs رذاذا و تحة  ية  شا نيرسم الجدول الأول مدارات إ ب م ئ ّن بظ نف ّ ّ

هور . جمõ من المعارف تاح  i بظوقد كانت نهاية المقاطع الأربعة في هذا الجدول واضحة نف َ
i شجر رمز يدةللفظ ا يه في آخر ا ياة وبفعل iنgء إ لقصخضرار وتجدد ا ل ّوأما الجدول . لح

تكلم الأول  تل من ا تكلم �ن  بارة عن لقطات شعرية وجيزة يقدم فيها  هو  ثاني  ّا ّ لمّ سـ ع \ل م ٍ م ّف ّ
باس حيزا  يدي  يتها، وبمقبرة في  سطين و ها صõ بأرض  ية  بدو مأز ّأوضاعا  بلع سـ قض فل ّت ل ّق

ّمؤملا لtفن وبمآز هاّ تكلم  يدة يعاني ا تشكلَّق ا ّ لم  .لقص
شعري  ساقه ا سجامه وا يا لا يحول دون ا يا ودلا نا تا  نص  للكن ما بدا في هذا ا ت ن ل ئ ب ش ّل ّ ّ ّ ت ت ّ ّ

يلي تقديم . لتشكوا هار  يل الإ سوير لل�م على  ندسي من  شكل ا بفرغم ما قام به ا س ت ه ظل ب ل ّ
يدة يظل ± تقطه العين سريعا، فإن عمق ا ّيل بصري  لقص ّتل ُ نظور اúي صير تشك ّرزا ± لم

تعلم  تعاودة بحدث ا تاني وصير الوعي حركة  ياة ا يعة و تجددة في عالم ا ياة  ّا ل سـ ب ملح ح َم ّ ب للط ّ
يكون عمل  يلو� دون تجردها من الغراسات، و شجر غطاء للأرض و ُوبحدث iنgء  سـ ّلل ح ّ

تح الأبواب إلى أ تظر نزول المطر هو الفعل الرامز إلى  تاني اúي  فا َن ي سطين لبسـ فلرض 
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تابة  شاعر إلى  هداء وإلى توفق ا بذل وا,فن في مقبرة ا ية وا كوإلى تطلب ا ل ل ّتضح ّ لش ل ّ

يدة المؤمõ رغم إكراهات الأجواء المحاصرة وعجز اللغة عن الإ±نة ِا ّ ناظر في شعر . لقص لوا
هود قرائي  يدة وتدفعه إلى بذل  يف ا تفزه هذه الطريقة في تأ مجسعدي يوسف  لقص ل ّسـ ّ ت

يه سريرة إضافي لا نطوي  نطوق ال�م وما يظل مضمرا  علشاف الجدل الممكن بين  ت ّتك م سـ
يأة سطور شعرية تطول أو تقصر  تفاعل بين ال�م يرسل على  شاف ا شاعر ولا ّا ه ل تك سـل
تبرزه  ية تؤطر نوعا آخر من القول  ند يج بأشكال  ية حركة الأمواج وال�م ا ُمحا ف ّ ّ سـّ ه سـ لمك

تع  õتقطه لأول وه يللعين  ّتل يدةف لقصامل فيها القراء مع ا ناء اYصوص . ّ لبلقد وجد¼ هذا ا
يل  شاعر من  بشعر في عدد آخر من نصوص ا ل يومي"قلل  كما وجد¼ 1"تشريح"و" لالعمل ا

شعري على غير مألوف الإخراج اصطلح عليها محمد  لطريقة أخرى في إخراج ال�م ا
تبرها دا� على  بصري وا تفريق ا ية ا ّالصفراني  ع ل ل ّيل سمة انخفاض نبرة الصوت بتقن تسج

يلا عليها  ثال د ـي وساق هذا ا لوتهدUا وعدها من سمات الأداء ا لم هشف ل ّ ّ: 
ثالث   ...للم أكمل كأسي ا

õي هر هذه ا َلن أ لل َ  س
  ...ّإني 

 وتموج بي الأمواج
 تموج بي الأمواج

 تموج 
 بي

  ا
 ل

 أ
 م
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 و
 ا 

 1...ج
يات في إخراج ال�م  تحصل من هذه ا لكيفوا ياء ّلم تحداث  نويع الأداء وا شعري  يما سـ ت سـل ُ ُ

ها ذائقة القراء ّشعر لم تأ لف تمد¼ها نماذج بين العلامة . لل ثõ التي ا شعراء في الأ علقد آلف ا م ل
سترسلا وإنما صارت القراءة  يا  شعر عملا  ية فلم تعد قراءة ا با ية والعلامة ا سا ّا م خط ل ع لط ن ّلل

سارات لل�م ا بدو تعرجات وا لمتضي ما  نك ّي هذا تق لنطوق ورسما ±لكلمات والفراغات أيضا و
تفون  شعراء لا  يب ا به إلى ألا ثير من ا تاجا إلى  يكتعقد الفعل القرائي وصار  لن ع ت ك ّمح ل ّ

يل تصريف وا بددون شكله ويصرفون شكله وجوها من ا لتشكبإغماض ال�م وإنما  ل ي ّّ. 
 أحمد الجوة

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1
ي- , ا س  شم لي  ع محمد    ، لى و لأ ا ة  ع ب ا  ، ت يرو ب  ، ب ا د لآ ا ر  ا د  ، ة ي ا ة  وك ش ا  ، طن ل ج س ّل ف ن ب  .1981ل

لى -2 و لأ ا ة  ع ب ا  ، ت يرو ب  ، ب ا د لآ ا ر  ا د  ، ر ا ب ا ة  ي ر م  ، ع زي ب وقي  ش ط  ل غ ل  .1992ث
3- ، ة ود ع ل ا ر  ا د  ، ف وس ي ي  د ع س ن  وا ي د  ، ف وس ي ي  د ع س ني(  ا ث ا  tq لا ّ ( ، لى و لأ ا ة  ع ب طا ل

1988 
II-ع ج را لم ا    

ة-1 ب  ، ة ي د لأ ا ل  ئ ا رس ل ا  ، ظ ح ا لج ا ت  كب م لى ّ و لأ ا ة  ع ب ا  ، ت يرو ب  ، ل لا ه ا ط  ل  .1987ل
ة -2 ع ب ا  ، ت يرو ب  ، ني ا ن ا ر  ك ف ل ا ر  ا د  ، ا ن ير  م لأ ا د  ب ديم  ق وت شرح   ، ن لج ا ك  ي د ن  وا ي د ط  ل ب Ü لع ل

لى  و لأ  .1990ا
ى -3 د لم ا ر  ا د  ، ث ي د لح ا بي  ر ع ل ا ر  ع ش ا في  ة  ت ا لخ ا برة  ن ا ف  وس ي ي  د ع س  ، ن س ا ة  م ط ا ف ل  ل فلمح

لى  و لأ ا ة  ع ب ا  ، ق ش د  ، شر وا ة  ف ا ق طث ل م ن ل  .2000لل
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شعر العربي الحديث                                     أ ية ال�م و الصمت في نماذج من ا ليا ئ ييم  أحمد الجوة/ د .سـ

سادس  تقى ا,ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 238 "لسـيم

ر -4 و ن أ لى   و لأ ا ة  ع ب ا  ، شرق ا ا  ي ر ف ا  ، بي د لأ ا ص  ن ا ة  ي ا ي  ، ى رتج لم طا ل ل ل ئ قيم ي ِ ّ ّ ـ  .1997س
5- ، لى و لأ ا ة  ع ب ا  ، شرق ا ا  ي ر ف ا  ، ا ي و ول ي ا هي  ا  م  ، ف ي محمد  ط  ل ل يم ظ قن ي ِج ـ س  .1994ل
6

- ، ن و ي ت  ا ر و ش  ، د زي و  ب أ د  م ا ح صر  ن سم،  ا ق ل ا سيزا  ف  شرا إ  ، ا ق ي و ي ا لى  إ ل  خ د م ع  ن ط ميم ـ س ل

 ، ء ا ض ي ا ر  ا , با  .1987ل
7- ، سكال ا د و  ل ي ر ا م ـ  ، س ء ا ض ي ا ر  ا , ا  ، شرق ا ا  ي ر ف ا  ، صرة ا ع لم ا ة  ي و ول ي ا ت  ا ه ا تج iب ل ليم ق ي ِج ّ ـ س ل

1987. 
د -8 ي د لج ا ب  ا ت ا ر  ا د ديم،  ق ل ا بي  ر ع ل ا سرد  ا في  ة  س را د  ، ة ي ا ي ا ة  م ظ ن لأ ا  ، ن ا سرح ثم  ي ك  ل ل ئ يم ّه ـ س ل

ت  يرو ب  ، ة د ح ت  .2008لما
9- ، ي د ا ي ا ز  زي ع ل ا د  ب ع  ل ت"ع م ص ل ا (في  ن"  و رق م ل  ا ق  )م

10 -  Es s a i s  d e  s é m i o t ique  p o é t ique ,  A .  J .  Gr e i m a s  e t  Autr e s ,   
       L ibr a i r i e  La r ous s e ,  Pa r i s ,  1972 
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1 3 -  Fr anc  Ducr o s ,  La  p o é t ique  du  r é e l ,  Pa r i s  Me r i d i ens  K l inchs i ech,  

1987 . 
14 -  Oswa l d  Ducr o t ,  Le  D i r e  e t  l e  D i t ,  Ed i t i ons  d e  M inu i t ,  Pa r i s ,  

1994 . 
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